
                                                                                                    
  

 عذاب القبر ونعيمه 
. نحمده. ونستعين به ونستغفره.  ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من إن الحمد 

ونشهد  ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له
  أن محمدا عبده ورسوله

 -:وبعد

)ما يأتيهم من ذكر من  ١يقول ربنا سبحانه و تعالى(اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون(
  )سورة الأنبياء٢هم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون(رب

وخطبة الجمعة هي في المقام الأول موعظة وتذكير بما يؤول إليه حال الإنسان من موت وقبر ثم 
بعث وحشر وحساب ووقوف أمام الله ليس بينه وبينه ترجمان وصحف تتطاير وميزان وصراط  

  .ثم المستقر الأبدي إما في الجنة أو في النار

ولذلك أنه كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة فجر  يوم الجمعة تذكير بذلك كله
وإنني في هذا   كما كان صلى الله عليه وسلم يخطب بسورة(ق) بالسجدة والإنسان  يوم الجمعة

 المقام أود أن أتحدث عن حال المؤمن في القبر وما يحدث له وما يسأل عنه. وكذا المنافق(الكافر)
قال البراء بن عازب. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وبينما نحن 

استعيذو با من عذاب القبر   عند القبر ولما يلحد بعد(أي لم يدفن بعد ). قال صلى الله عليه وسلم
نْياَ وَإقِْباَلٍ مِنَ الآخِرَةِ نزََ  لَ إلِيَْهِ مرتين أو ثلاثا ثم قال « إِنَّ الْعبَْدَ الْمُؤْمِنَ إِذاَ كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّ

مِنْ أكَْفاَنِ الْجَنَّةِ وَحَنوُطٌ(أي   مَلائَِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأنََّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعهَُمْ كَفنٌَ 
ى يجَْلِسَ طيب) مِنْ حَنوُطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يجَْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبصََرِ ثمَُّ يجَِيءُ مَلكَُ الْمَوْتِ عَليَْهِ السَّلامَُ حَتَّ 

ِ وَرِضْوَانٍ عِنْدَ رَأسِْهِ فيَقَوُلُ أيََّتهَُا النَّفْسُ الطَّيِّبةَُ اخْرُجِي إلَِى مَغْ  َّ فتَخَْرُجُ تسَِيلُ  –قاَلَ  –فِرَةٍ مِنَ 
قاَءِ فيََأخُْذهَُا فَإذِاَ أخََذَهَا لمَْ يدََعُوهَا فِي يدَِهِ طَرْفةََ عَيْنٍ حَتَّ  ى يأَخُْذوُهَا  كَمَا تسَِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّ

نوُطِ وَيخَْرُجُ مِنْهَا كَأطَْيبَِ نفَْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلىَ وَجْهِ  فيَجَْعلَوُهَا فِي ذلَِكَ الْكَفنَِ وَفِى ذلَِكَ الْحَ 
ونَ  –قاَلَ  –الأرَْضِ  عَلىَ مَلأٍ مِنَ الْمَلائَِكَةِ إِلاَّ قاَلوُا مَا هَذاَ  –يعَْنِى بهَِا  –فيَصَْعدَُونَ بِهَا فلاََ يمَُرُّ

وحُ الطَّيبُِّ فيَقَوُلوُنَ فلاُنَُ بْنُ فلاَُ  نْياَ حَتَّى ينَْتهَُوا الرُّ ونهَُ بِهَا فِى الدُّ نٍ بِأحَْسَنِ أسَْمَائهِِ الَّتِي كَانوُا يسَُمُّ
بوُهَا إلَِ  نْياَ فيَسَْتفَْتِحُونَ لهَُ فيَفُْتحَُ لهَُمْ فيَشَُيِّعهُُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقرََّ ى السَّمَاءِ الَّتِي تلَِيهَا بِهَا إلِىَ السَّمَاءِ الدُّ

يِّينَ(عليين  حَتَّى ُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتبُوُا كِتاَبَ عَبْدِى فِي عِلِّ َّ هو  ينُْتهََى بهِِ إلِىَ السَّمَاءِ السَّابِعةَِ فيَقَوُلُ 
كتاب جامع لأعمال الخير وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش ) وَأعَِيدُوهُ إلِىَ الأرَْضِ 

فتَعُاَدُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فيَأَتِْيهِ  –قاَلَ  –يهَا أعُِيدُهُمْ وَمِنْهَا أخُْرِجُهُمْ تاَرَةً أخُْرَى فإَنِِّي مِنْهَا خَلقَْتهُُمْ وَفِ 
ُ. فيَقَوُلانَِ لهَُ مَا دِينكَُ فيَقَوُلُ دِ  َّ ينِيَ الإِسْلامَُ. مَلكََانِ فيَجُْلِسَانِهِ فيَقَوُلانََ لهَُ مَنْ رَبُّكَ فيَقَوُلُ رَبِّىَ 

ِ . فيَقَوُلانَِ لهَُ وَمَا عِلْمُكَ فَ  َّ جُلُ الَّذِى بعُِثَ فِيكُمْ فيَقَوُلُ هُوَ رَسُولُ  فيَقَوُلُ قرََأتُْ  يقَوُلانَِ لهَُ مَا هَذاَ الرَّ
ِ فَآمَنْتُ بهِِ وَصَدَّقْتُ . فيَنُاَدِى مُناَدٍ فِي السَّمَاءِ أنَْ صَدَقَ عَبْدِى فأَفَْرِشُوهُ  َّ  مِنَ الْجَنَّةِ وَألَْبِسُوهُ  كِتاَبَ 

فيَأَتِْيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيفُْسَحُ لهَُ فِي قبَْرِهِ مَدَّ بصََرِهِ  –قاَلَ  –مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتحَُوا لهَُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ 
كَ هَذاَ يوَْمُكَ وَيأَتِْيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّياَبِ طَيِّبُ الرِّ  –قاَلَ  – يحِ فيَقَوُلُ أبَْشِرْ بِالَّذِي يسَُرُّ

الِحُ  . فيَقَوُلُ رَبِّ الَّذِى كُنْتَ توُعَدُ فيَقَوُلُ لهَُ مَنْ أنَْتَ فوََجْهُكَ الْوَجْهُ يجَِيءُ بِالْخَيْرِ فيَقَوُلُ أنَاَ عَمَلكَُ الصَّ



                                                                                                    
  

نْياَ وَإقِْباَلٍ أقَِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أرَْجِعَ إِلىَ أهَْلِي وَمَ  الِي . قاَلَ وَإِنَّ الْعبَْدَ الْكَافِرَ إِذاَ كَانَ فِى انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّ
مِنْهُ مِنَ الآخِرَةِ نزََلَ إلِيَْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلائَِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعهَُمُ الْمُسُوحُ(كساء من الشعر) فيَجَْلِسُونَ 

ءُ مَلكَُ الْمَوْتِ حَتَّى يجَْلِسَ عِنْدَ رَأسِْهِ فيَقَوُلُ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْخَبِيثةَُ اخْرُجِي إلِىَ  مَدَّ الْبصََرِ ثمَُّ يجَِي
ِ وَغَضَبٍ  َّ قُ فِي جَسَدِهِ فيَنَْتزَِعُهَا كَمَا ينُْتزََعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ   –قاَلَ  –سَخَطٍ مِنَ  فتَفُرََّ

عود من حديد يغرز فيه اللحم للشواء ) فيَأَخُْذهَُا فإَذِاَ أخََذَهَا لمَْ يدََعُوهَا فِي يدَِهِ  الْمَبْلوُلِ(السفود هو
لأرَْضِ طَرْفةََ عَيْنٍ حَتَّى يجَْعلَوُهَا فِي تلِْكَ الْمُسُوحِ وَيخَْرُجُ مِنْهَا كَأنَْتنَِ رِيحِ جِيفةٍَ وُجِدَتْ عَلىَ وَجْهِ ا

وحُ الْخَبِيثُ فيَقَوُلوُنَ فلاُنَُ فيَصَْعدَُونَ بِهَا فلاََ يَ  ونَ بهَِا عَلىَ مَلأٍ مِنَ الْمَلائَِكَةِ إِلاَّ قاَلوُا مَا هَذاَ الرُّ مُرُّ
نْياَ حَتَّى ينُْتهََى بهِِ إلَِى السَّمَاءِ الدُّنْ  حُ لهَُ فلاََ ياَ فيَسُْتفَْتَ بْنُ فلاُنٍَ بِأقَْبحَِ أسَْمَائهِِ الَّتِي كَانَ يسَُمَّى بِهَا فِي الدُّ

 ِ َّ  -صلى الله عليه وسلم-يفُْتحَُ لهَُ ». ثمَُّ قرََأَ رَسُولُ 

 (لاَ تفُتََّحُ لهَُمْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يلَِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياَطِ )

ُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتبُوُا كِتاَبهَُ فِي » َّ ينٍ فِي الأرَْضِ السُّفْلىَ فتَطُْرَحُ رُوحُهُ طَرْحاً ». ثمَُّ قرََأَ  فيَقَوُلُ  سِجِّ
يحُ فِي مَكَانٍ  ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتَخَْطَفهُُ الطَّيْرُ أوَْ تهَْوِى بهِِ الرِّ َّ (وَمَنْ يشُْرِكْ باِ

  )سورة الحج٣١سَحِيقٍ(

 .وَيأَتِْيهِ مَلكََانِ فيَجُْلِسَانِهِ فيَقَوُلانَِ لهَُ مَنْ رَبُّكَ فيَقَوُلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أدَْرِىفتَعُاَدُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ  »

جُلُ الَّذِى بعُِثَ فِيكُمْ  فيَقَوُلُ هَاهْ هَاهْ  فيَقَوُلانَِ لهَُ مَا دِينكَُ فيَقَوُلُ هَاهْ هَاهْ لاَ أدَْرِى. فيَقَوُلانَِ لهَُ مَا هَذاَ الرَّ
فيََأتِْيهِ مِنْ  أدَْرِى. فيَنُاَدِى مُناَدٍ مِنَ السَّمَاءِ أنَْ كَذبََ فاَفْرِشُوا لهَُ مِنَ النَّارِ وَافْتحَُوا لهَُ باَباً إلِىَ النَّارِ لاَ 

هَا وَسَمُومِهَا وَيضَُيَّقُ عَلَيْهِ قبَْرُهُ حَتَّى تخَْتلَِفَ فِيهِ أضَْلاعَُهُ وَيأَتِْيهِ رَجُلٌ قبَِيحُ   الْوَجْهِ قبَِيحُ الثِّياَبِ  حَرِّ
يحِ فيَقَوُلُ أبَْشِرْ بِالَّذِي يسَُوءُكَ هَذاَ يوَْمُكَ الَّذِى كُنْتَ توُعَدُ. فيَقَوُلُ مَنْ أنَْتَ فوََجْهُ  كَ الْوَجْهُ مُنْتِنُ الرِّ

رِّ فَيقَوُلُ أنَاَ عَمَلكَُ الْخَبِيثُ فيَقَوُلُ رَبِّ لاَ تقُِمِ السَّ   « اعَةَ يجَِيءُ بِالشَّ

فأعدو جوابا لسؤالهما وذلك بالعمل   وأن سؤال الملكين حق   اعلمو أن الموت حق   فيا عباد الله
واعلمو أن القبر هو أول منازل الآخرة فمن نجى منه  واعلمو أن عذاب القبر ونعيمه حق   الصالح

عذاب القبر ومن فاللهم إنا نعوذ بك من   فما بعده أيسر منه ومن لم ينج منه فما بعده أشق منه
 .عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم
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